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  :تمهید

ازداد الاهتمام بالفلسفة والعلوم الإنسانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وخاصة في الغرب، إذ 
بدأت الحركة النقدیة تعید النظر في التراث الفكري والفلسفي الغربي، فظهرت مقاربات عُرفت بـ 

لمعرفیة ، كأسس نقدیة للفكر الثقافي الغربي، ومن إنتاجات تلك الحركة الثقافیة وا“ما بعدیات”
دبي وهو المفهوم المركزي في النقد الأ؛ مفهوم ما بعد الحداثة “ما بعدیات”التي عرفت باسم 

ویرتبط هذا المصطلح بمجموعة متنوعة للغایة نادراً ما یرتبط بعضها مع بعض بأمور . والفلسفي
علیها  دبیة والفلسفیة التي قامتبعد الحداثة في نقد التوجهات الأ وتظهر فكرة ما. مشتركة

الحداثة، ویرى بعض المنظرین والفلاسفة أن ما بعد الحداثة لها علاقة وطیدة بالتحولات 
الاجتماعیة والسیاسیة التي حصلت في المجتمعات الصناعیة مثل ما عرف ما بعد الصناعة أو 

  .مجتمع المعرفة
 :التفكیكیة مفهوم و نشأة -1

ثارة للجدل أیضاً، وربما لا توجد إلحركة الأكثر ة فضلاً عن كونها ایعد التفكیك أهم حركة نقدی
نظریة في النقد الأدبي أثارت موجات من الإعجاب وخلقت حالة من النفور والامتعاض كذلك، 

 .في الفكر الأدبي المعاصر مثلما فعلت التفكیكیة
كرد فعل على البنیویة وهیمنة اللغة وتمركز العقل، وهیمنة 1960عام ظهرت التفكیكیة في 

منهجیة نقدیة أدبیة، 1970للسانیات على كل حقول المعرفة، وأصبحت التفكیكیة ابتداء من ا
ویتجه التفكیك بشكل أساسي إلى نقد الطرح البنیوي الذي كان یعمل . وآلیة لتقییم البلاغة والتأویل

ولة عن الملامح الأكثر ملاحظة في التفاعل الاجتماعي ؤ لى كشف البُنیات الأساسیة والمسع



الثقافي، إذ تنفي التفكیكیة بثبات المعنى في منظومة النص، وتقوم بتحلیل الهوامش والفجوات و 
والتوقعات والتناقضات والاستطرادات داخل النصوص، بوصفها صیاغات تسهم في كشف عن 

 .ما ورائیات اللغة والتركیب
 :روّاد التفكیكیة -2

رائد التفكیكیة ومنظرها الأساسي في القرن العشرین، استعمل دریدا مصطلح  یُعدّ جاك دریدا
، متأثراً في ذلك بمصطلح التفكیك لدى )الغراماتولوجیا - علم الكتابة(التفكیك لأول مرة في كتابه 

ولیس التفكیك عند جاك ). الكینونة والزمان(ماني الشهیر مارتن هایدجر في كتابه لالفیلسوف الأ
ترد في  لمفهوم السلبي للكلمة، حیث ترد كلمة التفكیك في القوامیس بالهدم والتخریب، لكندریدا با

یجابي للكلمة أي التصحیح وإعادة تركیب البناء وتقویض المقولات كتابات دریدا بالمعنى الإ
 المركزیة، وتعریة الفلسفة الغربیة التي مجدت مفاهیم كثیرة مثل العقل، الوعي، البنیة، المركز،

ن الواقع قائم على الاختلاف، والتلاشي، والتقویض، أفي حین . ظام، والصوت، والانسجاموالن
ن أویعني هذا . التراتبیة والطبقیة والتفكك، وتشعب المعاني، وتعدد المتناقضات، وكثرة الصراعات

تافیزیقیا والمی) الوجود(نطولوجیا من المفاهیم التي قامت علیها الأ دریدا یعید النظر في مجموعة
 . ثویرا وتقویضا وتفجیراالغربیة ت

 :أسس التفكیكیة ومرتكزاتها -3
ر المتجانسة حیث یقدم دریدا یحاول دریدا الوصول الى استقرار تموضع في البنیة النصیة غی

 :سسا لفكرة التفكیك وهيأ
حقائق  وجود تفسیرات متعددة وهي توحي بوجود ویرى دریدا أن الاختلاف یتطلب: الاختلاف -أ•

متعددة فضلا عن وجود حقیقة واحدة وتفسیر واحد، انطلاقاً من وصف المعنى بالاستفاضة، 
في إمكانیة تزویدها  (Textaulity) وعدم الخضوع لحالةٍ مستقرةٍ، ویبین الاختلاف منزلة النصیة

 .القارئ بسیل من الاحتمالات، وهذا الأمر یدفع القارئ إلى العیش داخل النـص
ن تقویض التمركز عند دریدا یقود إلى تحطیم كلّ المراكز، وتفكیك إ: التمركز عدمیة-ب •

وهو سبب مركزي لكل الأحداث، مروراً بمركز ) الإله(أنظمتها بدءاً من مركز كلّ شيء وهو 
الحقیقـة، وانتهاءً بمركز العقلانیة، وقصدیة دریدا هذه تتجه إلى مبدأ یقتضي عدّ العلامات في 

مستمرة لانهائیة، ومتحررة عن مراكزها، وهذا یؤدي إلى تفعیل نشاط الأزواج حالة حركة 
 .المتغایرة، أو الثنائیات المتناقضة

وینتقد دریدا  أعلن دریدا نهایة المیتافیزیقا على غرار مارتن هایدجر،: تقویض المیتافیزیقیا - ج •
 .قیقة والبداهة والیقینضور والتمركز العقلاني الذي یشكل معیار الححالمنطق واللغة وال

یرفض دریدا التمركز العقلي ویمقت كل انطواء : صلیةنقد الهویة والخصوصیة والجذور الأ  -د•
 .للعرق أو الجذور أو التبجح بالخصوصیة والمركزیة أو الإیمان بهیمنة عنصر على آخر



ت الواحد المهیمن على الصو یرفض دریدا التاریخ الكلاسیكي القائم : تفكیك مفهوم التاریخ - ه •
 .صوات، تهتم بالشعوب التي تعیش على الهامشلى تاریخانیة جدیدة متعددة الأإویدعو 

یعتمد دریدا آلیة التفكیك في تقویض النصوص وتشریح : تفكیك النصوص والخطابات -و •
النقد  ل إقامتها لیسالخطابات، سواء كانت أدبیة أو فلسفیة، وما یهم دریدا في القراءات التي یحاو 

 .و التموضع في البنیة غیر المتجانسة للنصأنما الاستقرار إ من الخارج و 
ؤمن یواحدة و  ؤمن بلغةیدریدا یعرف التفكیك بأنه لا : النصوصتعدد اللغات والمعاني و  -ي•

 .بلغات متعددة عبر آلیات الاختلاف والتناقض والحوار
الأدبیة مرتبطة بالنص اللغوي، واللغة الأفكار بصورتها : تفكیك الأفكار وتفكیك التفكیك - ن

بطبیعتها لیست بریئة بل فیها حمولة من الانحیازیات، فكل فكرة تحددها اللغة التي تحاول من 
خلالها التواصل مع العقول الأخرى، فاللغة لیست وعاء أو أداة للتواصل بحسب اللغویین 

تنشئة العقلیة، مما یعني أن الإنسان الكلاسیكیین، بل صارت اللغة أداة فكریة تحدد التفكیر وال
فكل فكرة تنشأ في زمان محدد ) الزمكانیة(إضافة إلى علاقة الأفكار بالتاریخ . یفكر حسب لغته

وفي مكان معین، وكل زمان هناك مسلمات یقینیة ومنطلقات عقلانیة سائدة تؤثر في الأفكار 
 .والتفكیر

أو  ك المنطقي والبرهان العلمي، وعدم التناقضومن أدوات التفكیك فحص الفكرة من حیث التماس
كلمة ثابتة بأنه تم إثباتها عن طریق التجربة  القصد من و ة،الصدام مع معلومات أخرى ثابت
یزعم بأن الأرض مسطحة، رغم أن مثلا لا یمكن لأحدهم أن  -العلمیة وتمتلك أدلة منطقیة قویة

الفكرة یعني تشریحها وإعادة تركیبها لتوضیح وتفكیك . دلة العلمیة تشیر إلى كرویة الأرضالأ
 .التناقضات الداخلیة الموجودة في الفكرة

: وبالتاّلي، فإنه ینبغي مراعاة هذه الأبعاد المختلفة عند محاولة تفكیك الأفكار؛ لنأخذ مثالاً 
كرة وإذا حاولنا تفكیك هذه الف. أرسطو كان یعتقد أن أسنان الذكور أكثر عدداً من أسنان الإناث

نبدأ من تاریخیتها، ونشیر إلى أن هذه الحقبة لم یكن التجریب منهجا علمیا، بل كان التأمل هو 
المنهج السائد، لذلك فأرسطو لم یكن یعتمد التجریب كمنهج علمي، ولم یكلف نفسه أن ینظر إلى 

رأة ن المأسنان زوجته، وتشیر هذه الملاحظة للتناقض الموجود داخل الفكرة، وأیضاً تشیر إلى أ
قل شأنا من الرجل، ونوضح تهافت هذا التصور لأنه كان أحد أفي هذا العصر الیوناني كانت 

المسلمات التي تقوم علیها الفكرة، لأن الفكرة غیر قادرة على الخروج من المنهج السائد 
الأدلة لذلك تعتبر هذه الفكرة لیست متماسكة من ناحیة . والمسلمات الیقینیة المعروفة في زمانها

  .والبراهین العلمیة



 :خاتمة
ذ تعرضت التفكیكیة بحد ذاتها إلى تفكیك آخر وخاصة إالختام، نستعرض أهم الانتقادات، في 

رؤیة فلسفیة غامضة في طرحها : من الولایات المتحدة الأمریكیة، ولاحظوا أن التفكیكیة أولاً 
ن التفكیكیة إ: وثانیا. بهاماإ ومفاهیمها أكثر تعقیدا وصعوبة و  النظري والمنهجي، وأن مقولاتها

یدیولوجیة رادیكالیة متشبعة بأفكار كارل ماركس الثوریة، فهي تحسب على سیاسة إباعتبارها 
هي : تحاول التفكیكة نزع مركزیة العقل باستخدام أسس عقلانیة أخرى، ورابعاً : الیسار، وثالثاً 

 .هدم الأسس الفكریة التاریخیة لكنها غیر قادرة على الخروج منها فلسفة عدمیة فوضویة تحاول
  :المراجع
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